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أبعاد الزيارة
ــون، صــدر  ــات قمــة مــع نظــره تب عقــد الرئيــس شي، محادث
ــري،  ــي والجزائ ــن الصين ــن الجانب ــان مشــرك ب ــا بي في ختامه

ــة: ــاط التالي ــك في النق ــح ذل ويمكــن توضي

ــر  ــن والجزائ ــت بك ــراتيجية: اتفق ــة الاس ــق الشراك 1- تعمي
ــن  ــاملة ب ــراتيجية الش ــة الاس ــات الشراك ــل علاق ــى تفعي ع
البلديــن، وهــو مــا يتضــح مــن تأكيــد الرئيــس تبــون، لنظــره 
شي، عــى اســتعداد بــلاده للتعــاون مع الصــن لتعميــق التبادل 
والتعــاون، وضــان تطويــر الشراكــة الاســراتيجية الشــاملة بــن 

البلديــن. 

ــة للتعــاون  ــع عــى 19 اتفاقي ــم التوقي وفي هــذا الإطــار، ت
ــة  ــة والأمني ــية والاقتصادي ــالات السياس ــن في المج ــن البلدي ب
العلــوم  النقــل،  الزراعــة،  مجــالات  ولاســيا  والدفاعيــة، 
المســتدامة،  الحضريــة  التنميــة  الاتصــالات،  والتكنولوجيــا، 
التجــارة، الفضــاء، التفتيــش والحجــر الصحــي، الطاقــة، التعليم، 

والرياضــة. 

ــتثار 36  ــزم اس ــن تعت ــون أن بك ــس تب ــن الرئي ــا أعل ك
ــة  ــا الصناع ــدة، أبرزه ــات ع ــر في قطاع ــار دولار في الجزائ ملي
ــة،  ــل والزراع ــة والنق ــاد المعرف ــة واقتص ــا الحديث والتكنولوجي
بالإضافــة إلى الاتفــاق عــى ضرورة تعزيــز آفــاق التعاون بشــأن 
تنفيــذ الخطــط المشــركة لمبــادرة الحــزام والطريــق والمجــالات 

الأخــرى للتعــاون الاقتصــادي بــن الجانبــن.

ــى  ــر ع ــن والجزائ ــت الص ــي: اتفق ــاون الأمن ــز التع 2- تعزي
ــي،  ــاع الوطن ــن والدف ــال الأم ــا في مج ــاون بينه ــز التع تعزي
ــم  ــن عــى دع ــاق البلدي ــان المشــرك إلى اتف ــث أشــار البي حي
المصالــح الأساســية لبعضهــا بعضــاً والحفــاظ عــى ســيادتها 
وســلامة أراضيهــا، فضــلاً عــن التعــاون في مكافحــة التنظيات 
الإرهابيــة المتطرفــة داخــل حدودهــا، ودعــم الــدول الأخــرى، 
مثــل الصومــال والســودان، في الحفــاظ عــى الأمــن والاســتقرار 
فيهــا، وهــو مــا يشــر إلى أن الفــرة المقبلة ســوف تشــهد تعاوناً 
مكثفــاً بــن الجانبــن في مجــال مكافحــة الإرهــاب والتطــرف، 
ولاســيا أمــام المحافــل الدوليــة متعــددة الأطــراف، وكذلــك من 

خــلال تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية بهــذا الصــدد.

العدد 1863، 25 يوليو 2023

أجــرى الرئيــس الجزائــري، عبدالمجيــد تبــون، فــي الفتــرة مــن 17 إلــى 21 يوليــو 2023، زيــارة دولــة رســمية 
إلــى الصيــن، وهــي الأولــى لــه منــذ توليــه منصبــه فــي نهايــة عــام 2019، والأولــى أيضــاً لرئيــس جزائــري منذ 
عــام 2008. وتباحــث، خلالهــا، مــع الرئيــس الصينــي، شــي جيــن بينــغ، حــول رســم خارطــة طريــق لمســتقبل 
العلاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن، وتبــادل الــرؤى حــول القضايــا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشــترك، 

كمــا التقــى تبــون بعــدد مــن كبــار المســؤولين الصينييــن.

الاتجــاه شــرقاً:  هــل تنجــح الجزائــر فــي تعميــق علاقاتهــا مــع الصيــن علــى حســاب الغــرب؟, العــدد 1863، 25 يوليــو 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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3- تأييــد انضــام الجزائــر لـ”بريكس” و”شــنغهاي”: جددت 
ــم  ــاند والداع ــدئي المس ــا المب ــارة، موقفه ــلال الزي ــن، خ الص
لانضــام الجزائــر إلى كل مــن مجموعــة “بريكــس”، ومنظمــة 
شــنغهاي للتعــاون، وهــا المنظمتــان اللتــان تــؤدي بكــن دوراً 
محوريــاً في إدارة وتوجيــه سياســاتها، وهــو الأمــر الــذي مثـّـل 
أحــد الأهــداف المهمــة لزيــارة الرئيــس الجزائــري للصــن، مــن 
أجــل محاولــة الحصــول عــى دعــم بكــن لانضــام بــلاده إلى 
مجموعــة “بريكــس”، وهــي عبــارة عــن تكتــل للاقتصــادات 
ــوب  ــد وجن ــل والهن ــيا والبرازي ــن وروس ــم الص ــئة يض الناش
إفريقيــا، ويشــكل نحــو ربــع الناتــج المحــي الإجــالي العالمي، 

ويشــجع التعــاون التجــاري والســياسي بــن أعضائــه.

ــم  ــم أه ــى دع ــت ع ــد حصل ــر ق ــون الجزائ ــك، تك وبذل
عضويــن في مجموعــة “بريكــس”، وهــا الصــن وروســيا، إذ 
ــروسي، ســرغي لافــروف،  ــة ال ــر الخارجي ــن وزي ســبق أن أعل
ــس”،  ــام إلى “بريك ــر للانض ــعى الجزائ ــكو لمس ــد موس تأيي
وهــو الأمــر الــذي مــن شــأنه زيــادة فرصهــا في الحصــول عــى 
عضويــة “بريكــس”، خــلال قمــة المجموعــة المقــررة بجنــوب 

ــطس 2023. ــن 22 إلى 24 أغس ــرة م ــا في الف إفريقي

4- تفعيــل التبــادلات الشــعبية: أكــد الرئيــس شي، أن بــلاده 
تعتــزم توثيــق التعــاون مــع الجزائــر في العديــد مــن المجــالات 
ــة،  ــة الصحي ــا الرعاي ــادلات الشــعبية، ومنه ــة بالتب ذات الصل
ــة الجزائريــن،  ــة إلى الطلب وتقديــم المنــح الدراســية الحكومي
وتقويــة التعــاون الــودي في مجــالات الإعــلام والســياحة 
والشــباب والرياضــة ومراكــز الفكــر، بهــدف تعزيــز الجانــب 

ــة. ــات الثنائي الشــعبي في العلاق

دلالات الزيارة
عكســت زيــارة الرئيــس تبــون إلى الصــن عــدداً من الــدلالات، 

يمكــن الإشــارة إليهــا عــى النحــو التالي:

ــس  ــارة الرئي ــشرق: يلاحــظ أن زي ــر نحــو ال 1- توجــه الجزائ
ــهر  ــن ش ــر م ــو أك ــد نح ــاءت بع ــن، ج ــري إلى الص الجزائ
عــى زيارتــه إلى روســيا، الحليــف الوثيــق لبكــن، والتــي 
جــرت في الفــرة مــن 14 إلى 16 يونيــو المــاضي، وأســفرت 
عــن الإعــلان عــن شراكــة اســراتيجية بــن البلديــن والتوقيــع 
عــى ثمــاني معاهــدات في مختلــف المجــالات، وهــو مــا يــؤشر 
عــى وجــود توجــه اســراتيجي لــدى الجزائــر بالاتجــاه نحــو 
الــشرق، وذلــك عــبر تفعيــل علاقاتهــا مــع الــدول التــي تنتمــي 

ــي، وعــى رأســها الصــن وروســيا. إلى المعســكر الشرق

وترُجــع بعــض التفســرات هــذا التوجــه إلى عــدة دوافــع 
وأســباب، منهــا محاولــة الجزائــر طــرح نفســها كمركــز ارتــكاز 
رئيــي في منطقــة غــرب البحــر المتوســط ومنطقــة الســاحل 

والصحــراء الإفريقيــة، في ظــل محــاولات إعــادة تشــكيل 
ــدولي في الوقــت الراهــن. النظــام ال

ــر  ــا: تنظــر بكــن إلى الجزائ ــز دور الصــن في إفريقي 2- تعزي
باعتبارهــا دولــة مهمــة عــى مســتوى منطقتــي شــال 
ــؤشر  ــا ي ــو م ــة، وه ــراء الإفريقي ــاحل والصح ــا والس إفريقي
عــى تنامــي اهتــام الصــن بهاتــن المنطقتــن، في ظــل تنامــي 
أهميتهــا، ســواءً بالنســبة لمبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، 
أو في إطــار جهــود مكافحــة الإرهــاب والتنظيــات المتطرفــة 
في القــارة، ويمكــن تفســر ذلــك انطلاقــاً مــن ســعي الصــن إلى 
ــد نفوذهــا وتأثرهــا في المنطقــة، لمــلء الفــراغ الناجــم  توطي
عــن انســحاب بعــض القــوى الغربيــة منهــا، ولاســيا فرنســا، 
ــوى  ــن والق ــن الص ــس المتصاعــد ب ــياق التناف ــك في س وذل
الغربيــة عــى النفــوذ والمكانــة هنــاك. ومــن شــأن الانفتــاح 
ــاء  ــي في الفض ــدد الصين ــز التم ــن تعزي ــى الص ــري ع الجزائ
ــل  ــة بالفع ــات الصــن القوي ــز علاق ــب تعزي ــي، بجان الإفريق

ــة. ــة والإفريقي ــة العربي ــع الدول م

ــون إلى  ــارة تب ــذار للغــرب: يمكــن النظــر إلى زي 3- جــرس إن
الصــن، ومــن قبلهــا زيارتــه إلى روســيا، ومــا تمخضــت عنه من 
الإعــلان عــن دعــم الدولتــن لانضــام الجزائــر إلى مجموعــة 
“بريكــس” ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون، بأنــه بمثابــة جــرس 
ــى  ــل ع ــا التعوي ــر بإمكانه ــاده أن الجزائ ــرب، مف ــذار للغ إن
ــع  ــا م ــوي لعلاقاته ــل ق ــن، كبدي ــع الص ــا م ــق علاقاته تعمي
ــذي طــرأ  ــرب في المســتقبل، ولاســيا في ظــل التعطــل ال الغ
عــى العلاقــات بــن الجزائــر وأوروبــا في الآونــة الأخــرة، عــى 
ــر عــى شروط الشراكــة مــع الاتحــاد  ــة اعــراض الجزائ خلفي
الأوروبي، بالإضافــة إلى الخــلاف بــن الجزائــر والغــرب، نتيجــة 
التقــارب الــروسي الجزائــري، والــذي يــرى الغــرب أنــه يتيــح 
ــد  ــي تعُ ــا الت ــروسي في إفريقي ــدور ال ــد ال ــام تزاي ــال أم المج

ــاً للقــوى الغربيــة. ــاً تقليدي مجــالاً حيوي

4- محاولــة الجزائــر تعزيــز نفوذهــا: يحــاول تبــون تأســيس 
شراكات وتحالفــات مــع روســيا والصــن لتعزيــز مكانــة 
الجزائــر الإقليميــة والدوليــة. وكذلــك ســعي الجزائــر إلى 
شــنغهاي  ومنظمــة  “بريكــس”  مجموعــة  إلى  الانضــام 
للتعــاون كمراقــب، حيــث يتيــح الانضــام المحتمــل للجزائــر 
ــا  ــا توســيع قاعدته ــدة، منه ــا عدي ــل “بريكــس” مزاي إلى تكت
الاقتصاديــة ونفوذهــا الســياسي، ولاســيا وأن أعضــاء التكتــل 
يشــكلون 41% مــن ســكان العــالم، و24% مــن الاقتصــاد 
ــارة  ــة. ويلاحــظ أن الزي العالمــي، و16% مــن التجــارة العالمي
جــاءت قبــل نحــو شــهر مــن انعقــاد القمــة الخامســة عــشرة 
لــدول مجموعــة “بريكــس”، المقــررة في جوهانســبرغ بجنــوب 

ــطس 2023.  ــن 22 إلى 24 أغس ــرة م ــلال الف ــا، خ إفريقي
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تناقضات حول الصحراء
عــى الرغــم مــن التفاهــات العديــدة التــي تمخضــت عنهــا 
زيــارة الرئيــس الجزائــري للصــن، فقــد أشــارت مصــادر 
إعلاميــة عــدة إلى وجــود مــا زعمــت أنــه تناقضــات في مواقف 
ــوان والصحــراء  ــا يتصــل بمســألتي تاي ــن، ولاســيا في الجانب

ــالي: ــة، ويمكــن توضيــح ذلــك عــى النحــو الت الغربي

1- الدعــم الجزائــري للصــن الواحــدة: أعلنــت الجزائــر 
ــوان عــن  ــأي شــكل مــن الأشــكال لاســتقلال تاي ــا ب معارضته
ــو  ــدة”، وه ــن الواح ــدأ “الص ــا بمب ــددت التزامه ــن، وج الص
ــدة،  ــات المتح ــع الولاي ــا م ــر في علاقاته ــد يؤث ــذي ق ــر ال الأم

ــكرياً. ــياً وعس ــوان دبلوماس ــتقلال تاي ــم اس ــي تدع والت

2- مزاعــم بتأييــد الصــن لانفصــال الصحــراء: زعمــت مصــادر 
ــزاع في الصحــراء  ــة أن موقــف بكــن تجــاه مســألة الن إعلامي
ــي تدعــم  ــر، والت ــدو متســقاً مــع موقــف الجزائ ــة، يب الغربي
انفصــال إقليــم الصحــراء، تحــت مســمى تقريــر مصــر 
الشــعب الصحــراوي. وهــو مــا يعنــي، وفقــاً لهــذه المصــادر، 
أن بكــن تؤيــد اســتقلال الصحــراء الغربيــة، وهــو مــا دللــت 
عليــه مصــادر إعلاميــة أخــرى بادعــاء تأكيــد كل مــن الجزائــر 
ــم  ــل دائ ــول إلى ح ــة للوص ــود الرامي ــا للجه ــن دعمه والص
الدوليــة،  الشرعيــة  إطــار  في  الغربيــة  بالصحــراء  وعــادل 
ولاســيا قــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة، بمــا يكفــل 

لشــعب الصحــراء الغربيــة تقريــر مصــره في ســياق ترتيبــات 
ــم المتحــدة ومقاصــده. ــاق الأم ــادئ ميث ــع مب ــاشى م تت

ــة  ــه وزارة الخارجي ــذي نشرت ــان ال ــإن البي ــك، ف ــع ذل وم
ــراء،  ــة الصح ــر قضي ــون، لم يذك ــة شي تب ــول قم ــة ح الصيني
أو أي دعــم لـ”تقريــر مصــر” مــا تســميه الجزائــر بـ”الشــعب 
الصحــراوي”، وذلــك بخــلاف البيــان الجزائــري، والــذي أشــار 
إلى دعــم الصــن لـ”تقريــر المصــر”، كــا أن الصــن تميــل إلى 
دعــم ســيادة المغــرب عــى الصحــراء، بالنظــر إلى حساســية 

ــوان.  ــة تاي ــا بســبب قضي موقفه

وفي التقديــر، يمكــن القــول إن زيــارة تبــون إلى الصــن 
ــاه  ــراتيجية الاتج ــلاده لاس ــي ب ــياق تبن ــاءت في س ــراً ج أخ
شرقــاً، بتعزيــز علاقاتهــا مــع الصــن، بهــدف زيــادة نفوذهــا 
ومكانتهــا الإقليميــة والدوليــة، عــبر اكتســاب عضويــة الآليــات 
متعــددة الأطــراف التــي تقودهــا بكــن، ولاســيا تكتــل 
“بريكــس” ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون، وهــو مــا يصــب في 
ــالي دور  ــن، وبالت ــع الص ــر م ــات الجزائ ــق علاق ــياق تعمي س
الأخــرة في المنطقــة العربيــة وإفريقيــا. ويلاحــظ أن الانفتــاح 
الجزائــري عــى الصــن ســوف يحجــم مــن أي ضغــوط غربيــة 
ــق  ــر في تعمي ــع أك ــى لا تندف ــر، حت ــاه الجزائ ــة تج محتمل
علاقاتهــا مــع الصــن، وهــو الخيــار الــذي لــن يصــب في 

ــد. ــكل تأكي ــرب ب ــة الغ مصلح
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